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 : قراءة في الأبعاد والتداعياتالمحتلالسوري  حكومة العدو تنعقد في الجولان
 

 ات بارزة من تاريخ الهضبة محط   -1

تابعـة إداريـا   وهـي بين نهر اليرموك مـن الجنـوب وجبـل الشـي  مـن الشـما ، ،تقع هضبة الجولان في بلاد الشام
 احتـــل   1967 حزيـــران يــا  فـــي مـــا مضــى وجزويـــا  فــي الوقـــت الحاضـــر . ول ــن فـــي حــربلمحافظــة القنيطـــرة  كل  

ى الجـــولان أحيان ـــا باســـم ســـم  . وي  ســـتعادتهااب داومـــة مطالبـــة ســـورية مســـاحتها، فـــي ظـــل   الجـــيلإ ااســـراويلي  ل ـــي
ااجماليـة   تهار مسـاحقـد  وت  ، لغـرب مـن مدينـة دمشـ كم إلـى ا 50تبعد هضبة الجولان المحتلة. الهضبة السورية

 27كم من الشما  إلى الجنوب دون أن يتجـاوز أقصـى عـره لهـا  74على مسافة  تمتد  هي و  .2كم 1860بـ 
 كم.

رسـميا  فـي عـام  البريطـاني الاعتـرا  بالانتـداب كانت هضبة الجولان ضمن حدود فلسـطين الانتدابيـة عنـدما تـم  
اتفـار   1923 ذارآ 7 فـيالبريطـاني  ـ ت عـن الجـولان لفرنسـا فـي الاتفـار الفرنسـي، ول ن بريطانيا تخل ـ1922

 .1944نهاء الانتداب الفرنسي في عام إأصبحت الهضبة تابعة لسوريا عند قد . و بوليه نيوكومب 
والأردن ومصـــر. وفـــي الأيـــام الأر عـــة  مـــن ســـوريا وكـــل   "إســـراويل"حـــرب بـــين الانـــدلعت  ،1967 حزيـــران 5فـــي 

مـا عـدا محاولـة  ،ةمات بري ـو هجوقوع تباد  إطلار النار بين الجيشين السوري وااسراويلي دون  تم  ها الأولى من
، بعـد نهايـة المعـارك فـي 1967 حزيـران 9فـي و كيبـوت  دان. الـى ة دبابـات سـورية للـدخو  فاشلة قامت بها قو  

بمـا فـي  ،مـن مسـاحة الهضـبة 2كـم 1260 الجبهتين المصرية والأردنية، غزا الجيلإ ااسـراويلي الجـولان واحتـل  
 .إلى داخل الأراضي السورية واؤ إ ر الاحتلا  ولج فيها بيوتهم ها عننزح جميع سكان التي  ذلك مدينة القنيطرة

بيوتهم ومـزراعهم، ول ـن سـكان القـرى الدرزيـة شـمالي  خرى عنالأ ى الجولانيةوكذلك نزح ال  ير من سكان القر 
فبقــوا فــي منطقــة متروكــة بــين  ،غجــر العلويــون الشــرقي الجــولان بقــوا تحــت الســيطرة ااســراويلية. أمــا ســكان قريــة 

عنــدما أخــذوا  وا إلــى الحــا م العســكري ااســراويلي ليعتنــي بهــمؤ ة أســابيع لجــوبعــد عــد   .الجــيلإ ااســراويلي ولبنــان
 يعانون من نقص التغذية.

معــارك عنيفــة بــين الجيشــين الســوري  هضــبةوشــهدت ال ،شــهر رمضــانانــدلعت حــرب  1973 و تشــرين الأفــي 
 .ة بضــعة الأيــاملمــد   هامــن أراضـي 2كــم 684أ نــاء الحــرب اسـترجع الجــيلإ الســوري مســاحة قـدرها و وااسـراويلي. 

 60لسـوريا مسـاحة  "إسـراويل"أعـادت  1974 العـام قبل نهاية الحرب. فـي هال ن الجيلإ ااسراويلي أعاد احتلال
وقـد عـاد إلـى  .الاشتباك القنيطرة وجوارها وقرية الرفيد في إطار اتفاقية فك   وهي شملت مدينة ،من الجولان 2كم

شـهدت  ،خيـرةسـنوات الأال. فـي حتى اليـوم رةهذا الجزء بعه سكانه، باست ناء مدينة القنيطرة التي ما زالت مدم  
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ســكاني ا ونشــاط ا عمراني ـــا واقتصــادي ا لافت ــا، ول ــن الــدخو  إلــى بعــه المنـــاط   المنطقــة المجــاورة للقنيطــرة نمــوا  
 و كـانون الأبتصـري  خـاص. فـي  حسـب تعليمـات السـلطات السـورية إلا   الهدنـة لا يـزا  ممنوعـا   المجاورة لخـ   

إلــــى  1974مــــن الجــــولان الواقــــع غر ــــي خــــ  الهدنــــة  حتــــل  الجــــزء الم ر ال نيســــت ااســــراويلي ضــــم  قــــر   ،1981
زا  تــمــا  ،فــي الاعتبــارات السياســية الحاليــةو  لقــرارات الدوليــة.مــع اعــاره تالجانــب وم بشــكل أحــادي   "إســراويل"

مــــن ســــوريا  بــــل المجتمــــع الــــدولي، غيــــر أن كــــلا  هــــي الحــــدود الدوليــــة المعتــــر  بهــــا مــــن ق   1923حــــدود عــــام 
عتبــرة بعــه ، م  1967 حزيــران 4يرهــا، إذ تطالــب ســوريا باعــادة الحــدود إلــى حالهــا فــي تطالــب بتغي "إســراويل"و

سـورية، وكـذلك تطالـب بـالجزء الشـمالي الشـرقي  الأراضي الواقعة بـين الحـدود الدوليـة ووادي نهـر الأردن أراه  
 . ولا تـــزا  الأمــــم المتحــــدة تشـــير إلــــى هضــــبة الجــــولان 338و  242مجلــــ  الأمــــن  امـــن بحيــــرة طبريــــة  قـــرار 

  ة".باعتبارها "أرضا سورية محتل  
ر  ألـ  نسـمة، مـنهم أ  ـر مـن عشـرين  40بــ 1974عدد سكان الجولان في الجـزء الواقـع غر ـي خـ  الهدنـة ي قد 

من العلويين  وفيها حـوالي  2500لي أل  درزي وحوا 5.18أل  عر ي  ينقسمون من ناحية دينية إلى حوالي 
. الـــدروز 1967ألـــ  مســـتوطن إســـراويلي يهـــودي هـــم مواطنـــون إســـراويليون اســـتوطنوا فـــي الهضـــبة بعـــد  5.17

. ومــن التجمعــات الســكانية "إســراويل"بــل والعلويــون مــن الســكان الأصــليين بقــوا فــي الجــولان رغــم احتلالــه مــن ق  
بقعا ا وعين قنية. كذلك تقع علـى الحـدود بـين الجـولان ولبنـان قريـة العر ية بلدات وقرى مجد  شم  ومسعدة و 

، أغلبيــتهم يحملــون الجنســية ااســراويلية يحملــون الجنســية الســورية، وأيضــا   الــذين وســكانها مــن العلــويين ،الغجــر
 حمل هذه الجنسية. ةحيث رفه بعه سكان القرى الباقي

 عامالجولان  بعد قرار ضم  و يلية من الجولان هم من الدروز. أغلبية من بقي في الجزء الخاضع للسلطة ااسراوو 
ــ رفــه معظمهــم حمــل الهويــة ااســراويلية وأعلنــوا إضــرابا   1981 ــا، وصــدر ح   مرم مــن مشــاي  الــدروز يحــر  عام 
، حيـث يتمكنـون "إسراويل"تحمل الأغلبية الساحقة منهم مكانة "مقيم داوم" في  ،اليومو الجنسية ااسراويلية.  حمل
مـا عـدا التصـويت لل نيسـت وحمـل جـوازات سـفر  ،ممارسة أغلبيـة الحقـور الممنوحـة للمـواطنين ااسـراويليين من

يمكــــن للحكومــــة إلغــــاء مكانــــة "مقــــيم داوــــم" إذا غــــادر المقــــيم المنــــاط   ،إســــراويلية. وحســــب القــــانون ااســــراويلي
كان الجــــولانيين الرافضــــين للجنســــية ر أحــــد الســــفــــاذا قــــر   ؛الخاضــــعة للســــلطة ااســــراويلية المدنيــــة لفتــــرة طويلــــة

بمــا فــي ذلــك إمكانيــة  "،إســراويل"ااســراويلية الانتقــا  إلــى بلــد داخــل ســوريا عليــه التنــاز  عــن جميــع حقوقــه فــي 
بشكل خـاص بالشـابات الـدرزيات الجولانيـات اللـواتي  العودة إلى الجولان ولو لزيارة عاولته. وهذه السياسة تضر  

 داخل سوريا وتنتقل إلى بلد العري  بموجب تقاليد الطاوفة. مقيمينالدروز الان جن من الشب  تتزو  
 للجولان الإستراتيجية الاهمية -2
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لـــة علـــى شـــمالي ط   تســـب هضـــبة الجـــولان الســـورية المحتلـــة أهميتهـــا ااســـتراتيجية مـــن كونهـــا منطقـــة عاليـــة م  ت
 "سلام"لاستعداد للانسحاب منها مقابل اتفار راوغت بين ا 1967عام  "إسراويل"تها ول ن منذ أن احتل   .فلسطين

وحسـب وزارة  ر روي  الوزراء ااسراويلي بنيامين نتانياهو اابقاء عليها تحـت الاحـتلا  .إلى أن قر   ،مع سورية
 "إسـراويل"فان هضبة الجولان ت تسـب أهميـة إسـتراتيجية ل لا ـة أسـباب، الأو س أن سـيطرة  ،الخارجية ااسراويلية

ا يمكن الدفاع عنها من غزو بر   يهاعل مكن إصابة أهدا  في شما  فلسطين بأسرها وال اني أنه ي .ي توف ر حدود 
والســبب ال الــث هــو أن هضــبة الجــولان تســيطر علــى مــوارد الميــاه الرويســة لدولــة  ؛هضــبةالبنيــران المدفعيــة مــن 

داريــة إســراويلية منــذ. وتخضــع هضــبة الجــولان للقــانون ااســراويلي ولســيطرة قضــاوية و الاحــتلا   .1981 العــام ا 
معاليـه جمـلا  جلسـة الحكومـة فـي نالحـرب ااسـراويلي الأسـب  س "إوزيـر  ،رنـ وفي هذا السيار، يقو  موشيه أ

 ا  بشـكل داوـم، لـم يكونـا أمـر  "سـراويل"إمـن  ءا  علان روي  الحكومة بـأن هضـبة الجـولان سـتبقى جـز ا  في الجولان، و 
عادة إ كرة أنه يمكن ره. وفعلى الأ القاومة هذا دعوة للعالم كي يعتر  بالحقاو من المضمون. لقد كان  فارغا  

وضـــعها باســـتعراه  أن الحـــدود التـــي تـــم   وأ ،لـــى الـــوراءإعمليـــات تاريخيـــة قابلـــة للعـــودة ، أو أن ســـاعة التـــاري 
الوقـت الجميـع سـريالي. ومـع مـر أ فهـذابل قوات خارجية، ستتحو  مع الوقت الى حدود داومـة، للعضلات من ق  

 .مر الواقع"الأسيعترفون ب
 و كـــانون الأوفـــي  .1967 حزيـــران ، فـــي حــربمـــن الهضـــبة عكيلـــومتر مر  ــ 1200 ةت مســـاحاحتل ـــ "إســراويل"

مـن خـلا  مـا أسـماه ال نيسـت  ،من جانب واحد فره القانون ااسراويلي علـى الجـولان "إسراويل"رت قر   1981
ومنــذ ذلــك الحــين اختلــ   ء واادارة ااســراويلية علــى هضــبة الجــولان"."قــانون الجــولانس فــره القــانون والقضــا

أنــه ب" لهــذه الأراضــي الســورية وآخــرين اعتبــروا القــرار ا  بــين مــن اعتبــره "ضــم ،ااســراويليون فــي تفســير هــذا القــرار
ــــم يقبــــل  .هاهــــد  لفــــره القــــانون ااســــراويلي عليهــــا دون ضــــم   ــــر أن المجتمــــع الــــدولي ل ــــالقرارات  مطلقــــاغي ب

 ااسراويلية، فيما واصلت الدو  العر ية وااسلامية على مدار السنين مطالبة إسراويل بالانسحاب منها.
 6منهـا سـوى  قريـة سـورية، ول ـن لـم يتبـ    137مـن هضـبة الجـولان  "إسـراويل"هـا تتواجد في المنطقـة التـي تحتل  

يبلـ  عـدد سـكانها أ  ـر مــن والتــي غجـر وسـحيتا، مجـد  شــم  وبقعاتـا ومسـعدة وال سهـي ،قـرى مأهولـة بالسـكان
مسـتوطنة  30 "إسـراويل"أقامـت  ،لمقابـلافي  من العلويين. 2500أل  نسمة، غالبيتهم من الدروز، ونحو  20

، فيمـا أشـار روـي  الـوزراء ااسـراويلي بنيـامين 1977التـي أقيمـت عـام  "كتسـرين"إسراويلية في الجـولان، أ برهـا 
مــوارد مرتفعــات  "إســراويل" وتســتغل   ألــ  إســراويلي يســتوطنون فــي مرتفعــات الجــولان. 50و نتانيــاهو إلــى أن نحــ

ضــ  القيمــة ال ليــة للنشــاطات الاقتصــادية ااســراويلية فــي الجــولان فــي الزراعــة والســياحة والاقتصــاد دون أن تت  
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الجــــولان للحكــــم منــــذ أن خضــــع  عامــــا   49نتانيــــاهو "خــــلا  الـــــ يقــــو  ،وفــــي هــــذا الصــــدد المرتفعــــات المحتلــــة.
 !ااسراويلي، يتم استخدام أراضيه للزراعة وللسياحة وللمشاريع الاقتصادية وللبناء"

البــاب أمــام الانســحاب مــن مرتفعــات الجــولان، وذلــك  "إســراويل"  الماضــية لــم تغل ــالاحــتلا  علــى مــدى ســنوات 
وفي هذا  .1991مدريد للسلام عام التي بدأت في إطار مؤتمر  السورية –ااسراويلية  "السلام"خلا  محاد ات 

تقـــو  وزارة الخارجيـــة ااســـراويلية إن "المفاوضـــين ااســـراويليين قـــالوا للســـوريين إن إســـراويل تقبـــل مبـــدأ  ،الصـــدد
قضــايا رويســيةس عمــ  الانســحاب،  أر ــعالانســحاب مــن مرتفعــات الجــولان فــي إطــار تســوية ســلمية تتعامــل مــع 

ـــالجـــدو  الزمنـــي للانســـحاب، مراحـــل الا قامـــة  ،لتها بتطبيـــع العلاقـــاتنســـحاب وص  بمـــا فـــي ذلـــك فـــت  الحـــدود وا 
 سفارات قبل است ما  الانسحاب، والاتفار حو  الترتيبات الأمنية".
 ،1996  ـانيالكـانون و  1995 و لأكانون الم تنج  المفاوضات، ول نها استؤنفت من جديد بين الطرفين في 

أعلــن  1999 و لأكــانون ا 8وفــي  بــين الطــرفين.  مــر اتفاقــا  أنهــا لــم ت  بيــد  .برعايــة الولايــات المتحــدة الأميركيــة
الـروي  الأميركــي الأســب  بيــل كلينتــون موافقـة الطــرفين علــى اســتونا  المفاوضــات مـن حيــث توقفــت فــي ينــاير 

بمشاركة روي  الوزراء ااسراويلي الأسب  إيهود بـاراك،  من الشهر نفسه 15المفاوضات في  فانطلقت ،1996
فــي  2000 كـانون ال ــاني وتبعتهــا جـولات مــن المفاوضـات فــي ؛يـر الخارجيــة السـوري الســاب  فـارور الشــرعووز 
ن عـن محاد ـات أعل ـ ،2008 يـارأوفـي  دون أن تنج  في التوصل إلـى اتفـار. منفي فيرجينيا،  "ستاون  در شب"

 في التوصل إلى اتفار. تنج  أيضا  ، ولم سورية غير مباشرة بوساطة تركية ـإسراويلية 
لـــم يعتـــر  فـــي حـــين جـــزء مـــن محافظـــة الشـــما  ااســـراويلي، بـــدأت تتعامـــل مـــع المنطقـــة كأنهـــا  "إســـراويل"ل ـــن 

ة مـن وتطالب سـورية باعـادة الهضـبة الممتـد   .497المجتمع الدولي بالقرار ورفضه مجل  الأمن في القرار رقم 
لا تـزا  الأمـم المتحـدة تشـير إلـى هضـبة الجـولان باعتبارهـا مـا في، وحتـى نهـر اليرمـوك جنوبـا   جبل الشي  شمالا  

 منــا    الجــولان إلــى أراضــيها، وهــو أمــر   بــالاعترا  بضــم   فتطالــب رســميا   "،إســراويل"أمــا  .ة"ســورية محتل ــ "أرضــا  
 للقرارات الدولية.

مدينـة القنيطــرة وجوارهـا وقريــة  تضـم  و  ،مـن الجــولان 2كـم 60مســاحة  1974لسـورية عـام  "إســراويل"أعـادت وقـد 
فـــي بعـــه المناســـبات اســـتعدادها للانســـحاب مـــن  "إســـراويل"وأعلنـــت  .الاشـــتباك فـــي إطـــار اتفاقيـــة فـــك   ،الرفيـــد

وقــا  روــي  الــوزراء ااســراويلي إســحار رابــين عــام  الجـولان فــي إطــار اتفاقيــة ســلمية مــع ترتيبــات أمنيــة خاصـة.
فــي اجتمـاع مجلــ  الــوزراء  1994اد  عمـ  الســلام"، وألمـ  عــام "عمـ  الانســحاب مـن الجــولان ســيع  1993

 وديعــة  ومصــر "إســراويل"بــين  "الســلام"إلــى أن الانســحاب مــن الجــولان ســيتم فــي إطــار اتفاقيــة تشــبه معاهــدة 
 ـم بـادر إيهـود بـاراك  السورية فـي ذلـك الحـين وصـلت إلـى طريـ  مسـدود. ـ ل ن المفاوضات ااسراويلية .رابين 
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 ردبش"واقترح على وزير الخارجية السوري فارور الشرع في مباح ات  ،نا  المفاوضات برعاية أمريكيةإلى استو
  مقابــل ترتيبــات أمنيــة خاصــة 1923الانســحاب إلــى الحــدود الدوليــة  حــدود  2000 كــانون ال ــانيفــي  "ســتاون 

 السورية. ـ وتطبيع العلاقات ااسراويلية
 ،وحســـب تقــارير الصـــحافة ااســـراويلية .مــن الجـــانبين الســـبب رســميا   ي  توقفــت هـــذه المباح ــات دون أن يشـــرح أ

سـيطر الجـيلإ  1923غر ـي حـدود  رفضت سورية اقتراح باراك لأنها تطالب بالانسحاب ااسـراويلي مـن أراه  
 ،2008 نيســان 23وفــي  غيــر شــرعية. "إســراويل"وهــي مطالــب تعتبرهــا  ؛1967 حزيــرانعليهــا قبــل  الاســراويلي

ـ ار نشرت وكالة الأنباء السورية "شام بر " أن روي  الوزراء ااسـراويلي إيهـود أولمـرت أبلـ  الـروي  السـوري بش 
 !لانسحاب إسراويلي من هضبة الجولان مقابل السلام ، أنه مستعد  ردوغانأ الأسد، عبر روي  الوزراء التركي

 
 ومغازيها الصهيونية في وقائع جلسة الحكومة -3

 ائعفي الوق -أ

، اجتماعهـــا الأســـبوعي فـــي هضـــبة الجـــولان 2016عقـــدت الحكومـــة ااســـراويلية فـــي الســـابع عشـــر مـــن نيســـان 
ـــا. واســـتهل   49تحـــت الاحـــتلا  قبـــل  اة الأولـــى منـــذ وقوعهـــالســـورية المحتلـــة، وذلـــك للمـــر   نتنيـــاهو  بنيـــامين عام 

 وأن  إســراويل لــن تنســحب منهــا تحــت أي  إلــى الأبــد،  "إســراويل"الاجتمــاع بــالقو  إن  هضــبة الجــولان ســتبقى بيــد 
 وجـود أ من أره إسراويل في العصر القديم، والدليل على ذلك هـولا يتجز   كان الجولان جزءا  " سضا "! أظر 

أ مـن دولـة إسـراويل فـي ر عليهـا مـن حولنـا. والجـولان هـو جـزء لا يتجـز  ن  اليهوديـة العتيقـة التـي ع  ـعشرات ال  ـ
 !عاما" 19 خضوع الجولان للاحتلا  السوري الذي استمر   خلا  فترة ،العصر الحديث

 في المغازي  -ب

ــم تقتصــر المحــاولات ااســراويلية  منــذ العــام  التــي تشــهدها الســاحة الســورية ســويةالمأ لاســتفادة مــن التطــوراتلل
لاحتلالهــا  ينأيضــا  انتــزاع اعتــرا  وشــرعنة دوليــ "إســراويل" تحــاو  ، بــلالتخريبــي علــى المجــا  الأمنــي 2011

، ر طــت مصــادر رفيعــة فــي «هــترت »وبحســب صــحيفة  ."دولــة إســراويل "أ مــنللجــولان واعتبــاره جــزءا  لا يتجــز  
ــ مــه الــروي  بش  أ مــن يتجــز   لا الجــولان جــزءا   ار الأســد بــأن يكــون مكتــب روــي  الــوزراء موقــ  نتنيــاهو بطلــب قد 

. وبحســـب القنـــاة ال انيـــة فـــي التلفزيـــون ي جنيـــ فـــ أحـــد المبـــاد  التـــي تســـتند إليهـــا الاتصـــالات الدوليـــة ،ســـوريا
ـــرة فـــي  ـــاك مخـــاو  كبي ـــؤد   "إســـراويل"ااســـراويلي، هن ـــاد  مبعـــوث الأمـــم المتحـــدةمـــن أن ت ـــى  ديمســـتورا ي مب إل

ــلــى ســحب شــرعية الوجــود ااســراويلي فــي الجــولان. إمــن ضــمنها أن الجــولان أره ســورية، المحاد ــات، و   ةو م 
الروايـة التـي ، وهو ينسجم مـع سواء بين المعارضين أو الموالين في سوريا ،هتداولاخر في هذا السيار يتم  رأي
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ن دواوـر أميركيـة مهمـة، فـي وزارة الـدفاع أوفيهـا مطلع هذا العام، في سيمور هيرلإ  الصحافي المعرو  نشرها
يين مقابــل أن الأميركيــة تحديــدا ، عرضــت تقــديم معلومــات مهمــة للحكومــة الســورية لمســاعدتها فــي قتــا  اارهــاب

لتسوية قضية  "إسراويل"تتعهد دمش  بالتوصل إلى حل سياسي مع المعارضة، وأن تتعهد بالعودة للتفاوه مع 
أنـه لا يمكـن تجاهـل المصـادفة    حتـى انن علـى مـا نشـره هيـرلإ، إلا  الجولان سـلميا . و ـرغم أن دمشـ  لـم تعل ـ

ــنف  فــي العــام نفســه الــذي ي  التنقيــ علنــت عــن بــدءأ قــد  "إســراويل"يــة فــي كــون المتجل    تــم  قــد فتــره أنــه ب عــن ال
بـالترويج  "سـراويلومـن هنـا تـأتي لعبـة "إوف  رواية هيـرلإ.  ل فيه للتفاهم الأميركي ـ السوري، على الأقل  التوص  

، سـواء وقـت مضـى ي  أمـن    رانن أ الجولان حيوي لهان للقو  بألوجود كميات هاولة من النف  في الجولان، 
مــة وتعويضــات قي   ي عنــه إطلاقــا ، أو التنــاز  مقابــل الحصــو  علــى صــفقة أفضــلد بــذلك عــدم التخل ــكانــت تريــ

أمـــام  ستعراضـــية، التـــي هـــي جلســـة إالجـــولان ، ســـارع نتنيـــاهو إلـــى عقـــد جلســـةذنإ علـــى هـــذه الخلفيـــة .خـــرى أ
الاجتمـاع كـان متزامنـا   لـى أن توقيـتهنا إتجدر ااشارة  و . ال اميرات والمراسلين وااعلام، أ  ر منها سياسية

دت القيـادة ااسـراويلية مع احتفا  دروز الجولان باستقلا  سوريا، مع ما ينطوي عليه هذا التزامن مـن رسـاول أرا
 .في المنطقة وخارجها الأمر ممن يعنيه لى كل  إتوجيهها 

الأسـباب   ـدلـم تتأ، و ض  بعدلم تت   الصورةقا  إن  ،ليمراسل القناة العبرية ال انية للشؤون السياسية، أودي سيغ
سراويلي الاستباقي كما يبدو حيا  الجولان. هل هي إعـادة لمحاولـة كـان قـد عمـل عليهـا ك ااال امنة وراء التحر  

وباما، أميركي، باراك الروي  الأ عندما طالبلى واشنطن إخيرة خلا  زيارته الأروي  الحكومة بنيامين نتنياهو 
بيـب ألـدى تـل  ر ا ـاتوا   سراويلية للجولان؟ أم أنها تـأتي فـي سـيار مخـاو بالهوية اارورة أن يعتر  العالم ضب

للتسـوية التـي يجـري ساسيين الراعين اه أحد اللاعبين الأتراح ما، يتبن  عة لديها، حو  اقجم  ناتجة عن معلومات م  
  عادة الجولان أو التأ يد على هويته السورية؟إ عداد لها في سوريا، يتضمن طلب اا

كمـا ورد  ، ـة مـن البيـت الأبـيه أشـارتومصـادر مقر   .ميركـي لطلـب نتنيـاهولم يستجب الـروي  الأ ،شهرأقبل 
سـراويلي سـتم  ل مشـكلة كبيـرة اا أن أوبامـا يخشـى مـن أن  الاسـتجابة للطلـب لـىإ علام العبـري فـي حينـه،في اا

وبحسـب سـد. الأظام الروي  السوري بشار في سوريا، وستحد  من قدرتها على مواجهة ن« المعارضة المعتدلة»لـ
ن ألمجتمـع الـدولي مفادهـا لـى اإيام بهذه المبادرة ايصـا  رسـالة ر القفان نتنياهو قر   ،ااذاعة ااسراويلية العامة

وبحسـب وسـاول  طـلار، لا فـي الحاضـر ولا المسـتقبل".علـى اا مـن الجـولان "لـي  مطروحـا   "سـراويل"إانسحاب 
لضـــغون مـــن المجتمـــع الـــدولي لحملهـــا علـــى  "إســـراويل"ه ن تتعـــر  أن نتنيـــاهو يخشـــى افـــ ،الاســـراويليةعـــلام اا

التي  "السلام"لى اتفار بشأن مستقبل سوريا خلا  مفاوضات إالتوصل  هضبة الجولان إذا ما تم   الانسحاب من
 حو  هذا البلد في جني . ى حاليا  جر ت  



 
30/05/2016  

(«إسرائيل»)ملف  التقدير نصف الشهري  
(16رقم )                  

    
       
 

9 
 

 
 : أراد نتنياهو إيصالهاالرسائل التي  تقدير الوضع لناحية  -4
فـي الرابـع  ،الجولان السوري المحتل للسيادة ااسراويلية قانون ضم   ،، كما ذكرنا آنفا  سن  ال نيست ااسراويليلقد 

 فــي حينــه م بــيغن. وقــد أ ــار هــذا الضــميمــن حكومــة منــاح مقــد  م   بــاقتراحوذلــك   1981عشــر مــن كــانون الأو 
فــان الجــولان،  ة دوليــة. وعلــى الــرغم مــن ضــم  وــمعارضــة  عر يــة  ودوليــة  شــديدة ، ولــم تعتــر  بــه أي  دولــة أو هي

، بشأن ةالسوري دولة، مع المفاوضات علنية وسرية، مباشرة وغير مباشرة جرتأ الحكومات ااسراويلية المتعاقبة
 مــا وتطبيــع العلاقــاتالطـرفين ســلام  شــامل  بــين  الانسـحاب مــن الجــولان وا عادتــه إلـى ســورية مقابــل توقيــع اتفـار

ورفضـها الانسـحاب إلـى خطـون الرابـع  "إسـراويل"مـر ة بسـبب تعن ـت  بينهما. وقد فشـلت هـذه المفاوضـات فـي كـل  
"لقـــد اختـــرت عقـــد  سنتنيـــاهو يقـــو . اخاصـــة فيمـــا يتعلـــ  بترســـيم الحـــدود عنـــد بحيـــرة طبري ـــ ،1967مـــن حزيـــران 

ر رســـالة واضـــحةس مرتفعـــات الجـــولان ســـتبقى بيـــد الجلســـة الاحتفاليـــة للحكو  مـــة فـــي مرتفعـــات الجـــولان كـــي أمـــر 
بعد عام  لن تنسحب من مرتفعات الجولان. تعداد السكان في الجولان يتزايد عاما   "إسراويل"إلى الأبد.  "إسراويل"

قبلــة. سنواصــل ألــ  نســمة، وهنــاك آلا  العــاولات التــي ســتنتقل إليــه خــلا  الأعــوام الم 50ووصــل اليــوم إلــى 
ى الوسـاول". وحسـب قـو  نتنيـاهو، فـان عـدد المسـتوطنين السكان والبلدات والصناعة والزراعـة بشـت   وجود تعزيز

قـرى قريبـة لشـري   5سـكنون فـي ألـ  سـوري ي 23ألـ  مسـتوطن، مقابـل زهـاء  30في الجولان يكون قد قارب 
ل مــن أجــل الحفــاا علــى الأمــن والهــدوء علــى ستواصــل العمــ "إســراويل"وقــا  نتنيــاهو إن " طــلار النــار.إوقــ  

زاء قطاع غزة. يتم الحفاا على هذا الهدوء نتيجة العمليات الدفاعيـة والوقاويـة التـي يقـوم بهـا  حدودنا الشمالية وا 
ينبـع هـذا الهـدوء مـن إدراك أعـداونا  .ضـنا للهجـوموبطبيعة الحـا  فـي حـا  تعر   .الجيلإ ااسراويلي وعند الحاجة

 بصرامة كبيرة للغاية". بأننا سنرد  
ره بغـ ،سن  ال نيست ااسراويلي بمبادرة من حكومـة نتنيـاهو "قـانون الاسـتفتاء العـام" ،2010في تشرين ال اني

وكــان المقصــود بــذلك  .تخضــع للســيادة ااســراويليةمحتلــة  عر يــة مــن أراه   وضــع العراقيــل أمــام أي  انســحاب
ــد هــذا القــانون أ دة إســراويلي مــن منطقــة تقــع تحــت الســيا ن  كــل  انســحابالجــولان والقــد  الشــرقية المحتلــة. وأ  

عضـــو ا فـــي ال نيســـت مـــن بـــين مجمـــوع  61عـــام، وقـــد أي ـــد القـــانون  ااســـراويلية يحتـــاأ إلـــى أغلبيـــة فـــي اســـتفتاء
لها ،2011في عام وية في سوريا اسالأحداث المأ وعند انطلار عضو ا. 120أعضاوه البال  عددهم  إلى  وتحو 

 يهد  إلى إطالة أمد هذه الحرب انتهازيا   موقف ا "إسراويل"، اتخذت قليم السوري حرب عالمية محصورة ضمن اا
ضــعا  ســورية طــو  فتــرة ممكنــةإلــى أ إلــى أقصــى درجــة   الــوطن والســيادة، والقضــاء علــى مشــروعها القــومي وا 

روهـا يرو جـون نظ  وم   "إسـراويل"ما بعـد ظهـور تنظـيم الدولـة "داعـلإ"، أخـذ قـادة ، ولا سـي  2014عـام ممكنة. ومنـذ 
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لمقولة إن  سورية التي كانت قاومة قد انتهت، ولم يعد باامكان إعـادة تشـكيلها، وأن  التقسـيم علـى أسـ   طاوفيـة 
ــا تــدعو لاســت مار الحــرب فــي ســورية لــي  لــدفع خيــار تقســيمها  وعلــت أصــوات ؛وا  نيــة وجهويــة بــات أمــر ا واقع 

ــا مــن أجــل مطالبــة المجتمــع الــدولي، ولا ســي   نمــا أيض  ما الولايــات المتحــدة الأميركيــة وروســيا والاتحــاد فحســب، وا 
 شرعية  دولية . لهضبة الجولان السورية المحتلة ومن  هذا الضم   "إسراويل" الأورو ي، للاعترا  بضم  

ا مـن تقاسـم   ،لدو   أخرى من أجـل تقاسـم سـورية "إسراويل"رات حو  تشجيع مؤش   لقد برزت ليكـون احتلالهـا جـزء 
لأراضـــيها. فقـــد دعـــا تســـفي هـــاوزر، المقـــر ب مـــن نتنيـــاهو والـــذي شـــغل منصـــب ســـكرتير الحكومـــة فـــي  إقليمـــي  

لا  الظـــرو  ، فـــي مقـــا   لـــه تحـــت عنـــوان "فرصـــة تاريخيـــة فـــي الجـــولان"، إلـــى اســـتغ2013-2009الســـنوات 
 الجديدة التي نجمت عن الحـرب فـي سـورية وانهيـار الدولـة السـورية والتغييـرات فـي الشـرر الأوسـ ، للعمـل بكـل  

ن علـى أنـه يتعـي   "هـاوزر"للجولان ومنحـه شـرعية دوليـة. وحـاجج  "إسراويل" جهد من أجل أن يعتر  العالم بضم  
هــا النــووي، أن " مــع إيــران بشــأن ملف  ئلــى "اتفــار ســي  ل الــدو  ال بــرى إ، التــي عجــزت عــن إفشــا  توصــ"إســراويل"

يقتصـر هـذا التعـويه  من الولايـات المتحـدة. وطالـب بـألا   تبذ  الجهد للحصو  على تعويه إستراتيجي ملاوم
نمــا يشـمل اعتــرا  الولايـات المتحــدة بضـرورة بقــاء "إسراويلـ"الأميركـي علــى تقـديم الأســلحة النوعيـة الحدي ــة لـ ، وا 

الجـولان الســوري تحـت الســيادة ااسـراويلية عبــر وعـد  رواســي مـن البيــت الأبـيه وقــانون مـن ال ــونغر . وأشــار 
ل مشــكلة  ديموغرافيــة ة، لا يشــك  إلــى أن  الجــولان الســوري المحتــل، بخــلا  المنــاط  الفلســطينية المحتل ــ "هــاوزر"
شـر دت  "إسراويل"ومن المعرو  أن   .أل  مستوطن يهودي 21أل  سوري فق  مقابل 24 ضم  لأنه ي "إسراويلـ"ل

، وقـد أقـام أ  ـرهم فـي أحيـاء  ألـ  نسـمة 130، وكـان عـددهم حينهـا نحـو 1967أهالي الجولان في حرب عام 
 600نحـو لى إ ، ووصل عددهم مؤخرا  امم ل جديدة عرطوز والحجر الأسود وغيره ،قريبة من العاصمة دمش 

 .أل 
، طرح بنيامين نتنياهو رغبة 2015في التاسع من تشرين ال اني  ،مع الروي  الأميركي باراك أوباماله  ءفي لقا

للجـولان فـي ضـوء تطـورات الحـرب فـي سـورية.  "إسـراويل" في بحـث موقـ  الولايـات المتحـدة مـن ضـم   "إسراويل"
 شـاروأ .أ ناء مداولاتهما هذا الموضوع على أوباما باقتضاب طرح وأشارت المصادر ااسراويلية إلى أن  نتنياهو

المحتــل  بشــأن مســتقبل الجــولان ا  مختلفــوجــب تفكيــر ا إمكانيــة إعــادة توحيــد ســورية، مــا يك يــر ا فــي  إلــى أنــه يشــك  
 .في هذا الصدد ه نتنياهو طرحالروي  أوباما على ما   عل  ،. ولم ي«سوريا المفيدة»سراويلي لفكرة الاترويج وال

لقــد "تحــد ت أمــ  مــع وزيــر الخارجيــة الأميركــي جــون كيــري وقلــت لــه إننــي  فــي مناســبة أخــرىس نتنيــاهو وقــا 
م ـل المسـيحيين والـدروز  ،ات مضـطهدةك في قدرة سـورية علـى العـودة إلـى مـا كانـت عليـه. توجـد فيهـا أقلي ـأشك  

وعلـى رأسـها  ،توجـد جهـات إرهابيـة ،وفـي مـوازاة ذلـكوالأ راد الذين يحار ون بح  علـى مسـتقبلهم وعلـى أمـنهم. 
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ـــران وحـــزب ه ي ـــى فـــره ااســـلام المتطـــر   ،داعـــلإ وا  ـــة أخـــرى تســـعى إل ـــى ســـورية وعلـــى وجهـــات إرهابي   عل
ننــا لا نعــاره التســوية السياســية فــي ســورية إاء العــالم. كمــا قلــت للــوزير كيــري علــى بــاقي أنحــ ولاحقــا   ،المنطقــة
وخاصـة  ،. ولقـد آن الأوان للمجتمـع الـدولي أن يعتـر  بـالواقع"إسـراويل"أمـن دولـة  تـأتي علـى حسـاب لا  بشرن أ

النظر عم ا يحـدث فـي الطـر  انخـر مـن الحـدود، فـان الخـ  الحـدودي  الأولىس أنه بغه   ؛بحقيقتين أساسيتين
لان سـيبقى تحــت بـأن الجــو  أن يعتـر  أخيــرا   عامــا   50ر. ال انيــةس أنـه حــان الوقـت للمجتمــع الـدولي بعـد لـن يتغي ـ

 !السيادة ااسراويلية إلى أبد الأبدين"
سياسـة الولايـات المتحـدة فـي هـذا السـيار "س على مواق  نتنياهو قا  تعليقا   كيري  ميركي جون وزير الخارجية الأ

جمهوريــة. مكانــة هــذه دارات الديموقراطيــة والبــل اابعــة مــن ق  الســنوات، وكانــت مت   طــوا ر. هــذه سياســة لــم تتغي ــ
ـــاط  يجـــب  . كمـــا رفضـــت "والوضـــع الحـــالي فـــي ســـوريا لا يســـم  بالمفاوضـــات ،دها المفاوضـــاتن تحـــد   أالمن

ن إ" سلمانية، مارتين شيفر. وقا  الناط  بلسان الخارجية الألمانية تصريحات نتنياهو بشأن الجولانالحكومة الأ
ي فــي القــانون الــدولي ساســأالقــانون الــدولي. هــذا مبــدأ  ره مــعالضــم ااســراويلي مــن جانــب واحــد للجــولان يتعــا

ــة أ بضــم   دولــة لا تملــك الحــ    أي  إن مــم المتحــدة. ومعاهــدات الأ ن إ "شــيفر"قــا   ،مــع ذلــك ."خــرى أراضــي دول
ــ ،منــي فــي ســوريا. مــن جانبــهالأ بســبب الوضــع باعــادة الجــولان فــورا   "إســراويل"لمانيــا لا تطالــب أ   اعلــن المرش 

مريكية، تيـد كـروز، دعمـه لتصـري  نتنيـاهو، واعتبـره يؤكـد الواقـع الـذي يعتبـر فيـه الجـولان واسة الأالجمهوري للر 
للانسحاب من الجولان لصال   "سراويل"إن قيام جهات دولية بالضغ  على إسراويلية. وقا  من السيادة اا ا  جزء

 !الفوضى السورية، هو مسألة خطيرة
خشـية   ،وروسيا للدفع باتجاه التوصل إلى حل  سياسي  للصراع الداور في سـوريةأ ار جهد الولايات المتحدة لقد  

ة ورقـة استشـان غضـب ا عنـدما اط لـع علـى مسـود  هـو . و تهاسـفر ذلـك عـن حـل  يحـاف  علـى وحـدنتنياهو مـن أن ي  
ا،  12في سورية، والتي جاءت في  المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا، للحل   بند 

ونـص  البنــد الأو  فيهــا علـىس "احتــرام ســيادة ســورية واسـتقلالها ووحــدة وســلامة أراضـيها، ولا يجــوز التنــاز  عــن 
ـــة ... وأن  الشـــعب الســـوري مـــا أي   ـــا اســـتعادة مرتفعـــات الجـــولان المحتلـــة زا  م   جـــزء  مـــن الأراضـــي الوطني لتزم 

المعارضـة  بعـه عب ـر فقـ  عـن مـوقفية أن  هذا البنـد لا ي  د  بالوساول السلمية". وقد أدرك نتنياهو من هذه المسو 
نمـا ي   والنظـام السـوري بشـأن اسـتعادة سـورية للجـولان المحتـل   ـا عـن موقـ  الولايـات المتحــدة فحسـب، وا  عب ـر أيض 

 .وروسيا والاتحاد الأورو ي
 يحظـى بتأييـد واسـع فـيفي العقـد الأخيـر مـن القـرن الماضـي، كـان الانسـحاب مـن الجـولان  نهالجدير بالذكر أ 

مــن رؤســاء الحكومــات،  بــين الجمهــور. وحســب تقــارير ســابقة، فــان عــددا   يضــا  أالحلبــة السياســية ااســراويلية، و 
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السوري، على  مستعدة للاعترا  بالح    "إسراويل"روا رساول مفادها أن ه، كانوا قد مر  نفسنتنياهو رابين و  و ينهم
 وتفيد لة الاحتلا  الأراضي الواقعة عليها المستوطنات لفترة طويلة الأمد.، وتستأجر دو أن يتم الانسحاب جزويا  

لضغون من المجتمع الدولي لحملهـا علـى  "إسراويل"ه "نتنياهو يخشى أن تتعر   ان  وساول ااعلام ااسراويلية، 
مفاوضــات الســلام لــى اتفــار بشــأن مســتقبل ســوريا خــلا  إة، إذا مــا تــم  التوصــل اانســحاب مــن الهضــبة المحتل ــ

ر القيام بهـذه المبـادرة   ن  أالعامة  سراويليةاا ااذاعة وكشفت التي تجري حو  هذا البلد في جني ". "نتنياهو قر 
من الجولان لي  مطروحا  على ااطلار، لا  "إسراويل"ايصا  رسالة إلى المجتمع الدولي، مفادها أن  انسحاب 

ن  "نتنيـاهو سـب  أن أوصـل هـذه الرسـالة إلـى وزيـر الخارجيـة أااذاعة  المستقبل". وأضافت في في الحاضر ولا
الأميركي جون كيري أ ناء اجتماعه به مؤخرا ، كما يعتزم ت رارها على مسامع الـروي  الروسـي فلاديميـر بـوتين 

هضــبة  قــام نتنيــاهو بخطــوتين استعراضــيتين؛ تم  لــت الأولــى بزيــارة ،ة الفعــلرد   فــيو  ه فــي موســكو".يلتقيــالــذي 
مـــن هنـــاك أن  الجـــيلإ  فكشـــ ة أ نـــاء قيـــام الجـــيلإ ااســـراويلي بتمـــرين عســـكري فيهـــا، الجـــولان الســـورية المحتل ـــ

أهدا  في سورية خلا  الفترة الأخيرة، وذلك بخـلا  السياسـة ااسـراويلية  ااسراويلي نف ذ عشرات الهجمات ضد  
العسكرية في سورية. وقد  "إسراويل"ن عن عمليات بعة التي دأبت طوا  السنوات الماضية على عدم ااعلاالمت  

ا إلـى القيـادتين الأميركيـة والروسـية بغـره عد  بعه المحل   ه تصريحه هذا أساس  لين ااسراويليين أن  نتنياهو وج 
ما فـي مـا في الحسـبان فـي أي  حـل  سياسـي  للحـرب فـي سـورية، ولا سـي   "إسراويل"تذكيرهما بضرورة أخذ مصال  

الاحتفاا بالجولان المحتل. أما الخطوة ال انية، التي جاءت بعد نحو أسبوع من خطوته  "إسراويل"مطلب  يخص  
الأولــى، فكانــت عقــد اجتمــاع  للحكومــة ااســراويلية فــي الجــولان، صــر ح خلالهــا بــأن  هضــبة الجــولان ســتبقى بيــد 

بأن نظام الأسد سيبقى في سوريا على  عب ر عن تقديرات إسراويليةي   هذا تصري  نتنياهون . إإسراويل "إلى الأبد"
هة أيضا  لنظام الأسد، وكشرن   ؛المنظورة الأقل في الفترة القريبة ر ما لقبـو   وبالتالي، فان هذه التصريحات موج 

مقابـل استصـدار موافقـة أو تفـاهم ضـمني، ســواء  ،، وبقـاء الأسـد فـي الحكـم«سـوريا الفيدراليـة»  إسـراويل بمخط ـ
رغــم أن  ،اء النظــام، إيــران وروســيا، بعــدم طــرح موضــوع الانســحاب ااســراويلي مــن الجــولانأم عبــر حلفــ ةمباشــر 

الاتفــار عليــه بــين وفــود المعارضــة والنظــام ينطلــ  مــن  الموقــ  الــدولي العــام وو ــاو  محاد ــات جنيــ ، ومــا تــم  
العبــارة و  ة الســورية.واجــب الاحتفــاا بكامــل الأره الســورية، واســتعادة هضــبة الجــولان المحتلــة وا عادتهــا للســياد

بأنه أبل  وزير الخارجية الأميركي جون كيري بـأن احتمـا   ،التي ذكرتها الصح  ااسراويلية، نقلا  عن نتنياهو
التناز  عن الجـولان والانسـحاب مـن أراضـيه، الـذي كـان واردا  فـي الماضـي، لـم يعـد مطروحـا  بعـد اليـوم كخيـار 

مع ما كش  عنه البروفيسور ااسراويلي إيتمار رابينـوفيتلإ، بـأن نتنيـاهو أجـرى  للمناقشة، تصب  أ  ر وضوحا  
ـ الـروي  السـورية، مفاوضـات غيـر مباشـرة مـع نظـام "ال ـورة" مـا يسـم ى حتى وقت قريب مـن انـدلاع ار الأسـد بش 
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وريا خـــلا  عبـــر اادارة الأميركيـــة. وامتنـــع رابينـــوفيتلإ، الـــذي كـــان روـــي  الوفـــد ااســـراويلي للمفاوضـــات مـــع ســـ
 ، عن اادلاء بتفاصيل إضافية حو  هذه المفاوضات.1993حكومة إسحار رابين عام 

حـراأ موقـ  إدارة أوبامـا،  ل يانـه يحـاو  نتنيـاهو الاسـتفادة مـن التنسـي  الأمنـي ،خرى من ناحية أ مـع روسـيا، وا 
كطــر   "إسراويلـ"بــ المعركــة الانتخابيــة فــي الولايــات المتحــدة، وانتهــاأ سياســة تقــوم علــى محاولــة الــزأ   فــي ظــل  

ــهــو و  .طــات التســوية المقبلــة للنــزاع الســوري أساســي فــي مخط    "ال عكعــة"ة مــن فــي بــازار الــدو  المطالبــة بحص 
ـــالســـورية، ي   ـــروي  ه رســـالة واضـــحةوج  ـــه،  لل ـــادرو  هـــم وحـــدهم الاســـراويليين نبـــأالأســـد وحلفاو ـــأمين الق ـــى ت ن عل

يــه عــن الجــولان الســوري المحتــل، كمــا أعلــن أبــوه  حــاف   عــام ، إذا مــا أعلــن صــراحة تخل  اســتمراريته فــي الحكــم
ـــ  الانســـحاب الت تيكـــي العشـــواوي للجـــيلإ الســـوري مـــن الهضـــبة مـــن دون أن ي  زعمـــه ، ، علـــى حـــد   1967 طل

 !أميركي وروسي، ومباركة إسراويلية ة الحكم برضارصاصة واحدة، ليقفز بعدها إلى سد  
التعبيـر عنهـا علـى  التي تـم   المفتعلة ن النشوة الحكوميةأن يسراويلياان ليمحل  يعتبرالعديد من ال ،خرى من ناحية أ

 اسـتراتيجية بتحقيـ  خطـوات سـراويلي الضـمنياا مل، ما كانت لتتم لولا فقدان الأالمحتل ره الجولان السوري أ
التـي راهنـت علـى انتصـار مـا  ،"اسراويلـ"فـ ."سراويلـ"إ  ر حيوية لن تحف  المصال  الأأ أنهاداخل سوريا، من ش

م ي  سد، ما كانت لتتحرك لتضمن مكتسبات مـن الحـرب نظام الروي  الأ في معركته ضد  « الاعتدا  العر ي»س 
ويلية علـــى ســـراإنـــة بعـــد مراه، شخصـــيا   ســـدالأالـــروي  ســـقان اســـراويلي بفـــي ســـوريا، لـــولا انهيـــار الحلـــم اا الـــداورة

 "إســــراويل" متن صــــد  وذلــــك بعــــد أ ،«الاعتــــدا  العر ــــي» دو  لــــى الحكــــم، برعايــــةإ« الحلفــــاء الجــــدد»وصــــو  
باتجـاه  "سراويلـ"إمـر الـذي دفـع بـ، الأ«حزب ه»يراني ومن ا  رية للدولة السورية، بدعم روسي و بانتصارات عسك

 ،ن نتنيـاهوا  و  ؛«حـزب ه»يـران وا  لين بسـوريا و المم    "سراويل"إاء عدأ  السعودية التي تخوضها ضد     الحربتلق  
القـرارات الصـادرة عـن  نه يضرب بعـره الحـاو  كـل  أن ي فهم العالم أراد أالتي صنعها، « مسرحية الجولان»ي ف
وتصـ  صـحيفة  مكانه التعويه عن الخيبات التي لحقـت بحكومتـه.ان بأ خطأ حين ظن  أ ل نهمم المتحدة، الأ
أهدافه"،    كل  والتي تفيد بأنه يحق   ،ترت " روي  حكومة العدو نتنياهو بأنه يعش  كلماته وتصريحاته الفارغة"ه

لى الأبد إستبقى هناك  "سراويل"إلى هضبة الجولان وا علانه أن إخطوة نتنياهو بنقل جلسة الحكومة وتعتبر أن "
وى العظمــى "لقــد ه ــزم نتنيــاهو فــي الصــراع علــى الاتفــار النــووي بــين القــ وتضــي سجــاء لأغــراه داخليــة فقــ ". 

  ومسؤو  بما يكفي للمساومة على "السلام"، فـان كلمـات نتنيـاهو لـن ذا ما أقيم في دمش  نظام مخو  ا  و  .يرانا  و 
ن مــا عرضــه إ ،كاســبيتران « معــاري »يقــو  ال اتــب فــي صــحيفة  ،كــذلك تحمــي الجــولان مهمــا بلــ  ســقفها".

ارك في سوريا، ومصلحة نه منذ بدء المعألى إأ، ولفت سو والأ ئبيب هي بين السي  أن بداول تل ا  نياهو غبي، و نت
. علـى الجـولان "سراويلـ"إلـ« سـيادة»بــ  سراويلية هي أن تستخرأ من مستنقع الدماء في سوريا اعترافـا  الحكومة اا
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اعتبـر و . بحيـازة الجـولان "سراويلـ"إسوريا ستسـم  لـو فرصة، وكأن المعارك في أأمل  ول ن لي  لهذه الرغبة أي  
حد الوزراء خلا  جلسة الحكومة في الجولان، عندما أ  ر غباء وهزلية هي التي قدمها شارة الااان أ "كاسبيت"

ـ .فـي ذلـكرناها، لا جدا  ت هضبة الجولان ونحن حر  سوريا احتل  »قا س  سـد يمكنـه ار  الأو الـروي  السـوري بش 
لتقسـيم قبـل قيـام الدولـة ن؟ الهضـبة لـم ت ـن حتـى فـي خريطـة ارناهـا مم ـحر  " سال اتـب ويسـأ  !«يريد أن يقو  ما

مــــة تجلــــ  علــــى مــــدخل القنيطــــرة ســــتطالب و منظ  أن كــــل دولــــة أ واضــــ  تمامــــا  س بســــخرية وتــــابع. "ســــراويليةاا
لـــي   ،لـــى أيــة حـــا وع .اســوأ وآخـــر ئهــي بـــين أمـــر ســي   "ســـراويل"إة، والعـــالم سيســتجيب لهـــا! خيــارات بالهضــب
جـولان الـذي حـاو  روـي  الحكومــة فمشـهد ال أيـة سـيطرة علـى مـا يجـري هنــاك  فـي سـوريا .. "سـراويل"إلحكومـة 

 على الجولان. "سيادتها"معركة  "سراويل"إوخسرت  ،مم المتحدة سق سراويلية تسويقه في الأاا
 
 ات الفعل الداخليةرد    -5
ولــم  تــرفه لــم فهــيروــي  الــوزراء نتانيــاهو  سياســات الداخليــة مــن ااســراويلية المعارضــة موقــ  علــى صــعيد 

فــي هــذا اب العــرب فــي ال نيســت ااســراويلي لــم يصــمتوا. و أن النــو   إلا   .الجــولان ن ضــم  بشــأتعــاره تصــريحاته 
حــتلا  "إن قــرار حكومــة الا سقــا  الناوــب عــن القاومــة العر يــة المشــتركة الــدكتور عبــده أبــو معــرو  ،المجــا 

واعتــداء ســافر علــى  ،  اســتفزازي وقــ ااســراويلي بعقــد جلســتها علــى أره الجــولان الســوري المحتــل هــو تصــر  
ـــة الســـورية وقيادتهـــا  حـــ    ـــة، وانقـــلاع فـــي الدول ـــ  الدولي ـــي تضـــمنها القـــوانين والموا ي ـــى أراضـــيها الت الســـيادة عل

الهوية والجغرافيا والتـاري ، ولـن يكـون غيـر ذلـك على أن "الجولان هو سوري  دا  شد  الاحتلا  إلى غير رجعة"، م  
". ولفت إلى أن "حكومة نتانياهو استصدرت في شبان الماضي تصاري  من وزارة البنى التحتية ااسـراويلية أبدا  

ن انعقــاد جلســة حكومــة أ" مؤكــدا  لبــدء التنقيــب عــن الــنف  فــي عــدد مــن المواقــع فــي الهضــبة الســورية المحتلــة"، 
هـو انتهـاك فاضـ  لمبـدأ السـيادة  ،الأراضـي السـورية المحتلـة، وكـذلك قرارهـا بالتنقيـب عـن الـنف  علـى "إسراويل"

تحـــت الاحـــتلا   ســـورية محتلـــة يعـــيلإ ســـكانها الســـوريون قســـرا   الســـورية علـــى المـــوارد الطبيعيـــة، ل ونهـــا أراه  
 عتبرون بحماية القانون الدولي بحسب و يقة جني ".ااسراويلي، وي  

"لنعـد بضـع سـنوات  سعن قرار البقـاء فـي الجـولان دافعا  م   ،فكتب في صحيفة "إسراويل هيوم" ،أفيطا غابي أما  
تؤيـد  "إسـراويل"جولـة تقريبـا  مـن المفاوضـات بقيـادة اادارة الأميركيـة ارتفعـت أصـوات داخـل  في كـل   .إلى الوراء

ســــتهلالية كانـــت إعـــادة الجـــولان إلــــى ه لســـورية مقابــــل الســـلام. وهـــذا يعنـــي أن الشـــرون الاإعطـــاء الجـــولان كل ـــ
"السـؤا  الأسـا  هـوس مـاذا  سدة لنتانيـاهووأضـا  فـي مقالـه فـي الصـحيفة المؤي ـ أصحابها ومـن بعـدها نتحـدث".
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آخــر علــى ســؤا س لمــاذا يجــب أن تبقــى  م مقابــل إعــادة الجــولان؟ الحــرب الأهليــة هــي رد  يســتطيع الأســد أن يقــد  
  لأبد؟".هضبة الجولان في يد إسراويل إلى ا

أ د الناوب عن القاومـة العر يـة المشـتركة مسـعود غنـايم "أن تصـريحات نتانيـاهو الاحتلاليـة الوقحـة  في المقابل،
تعكــ  عقليــة اســتعمارية متعجرفــة عرفهــا العــالم فــي القــرون الماضــية، ومــن المفــروه أنهــا انتهــت مــن قــامو  

احتلاليــــة  ة مــــا زا  يحمــــل أفكــــارا  ونشــــوة القــــو  ول ــــن نتانيــــاهو المصــــاب بجنــــون العظمــــة  .شــــعوب ودو  العــــالم
 ".1967ة على أره مغتصبة احتلتها إسراويل عام استعلاوية، هدفها فره الهيمنة بالقو  

نـه لا يوجـد إوهـذه القـراءة تقـو   .ة مـن قـراءة للواقـع العر ـيأن هـذه الفرعنـة ااسـراويلية مسـتمد   "لا شـك   سوأضا 
 أن نتانيـاهو يريـد أن يكسـب نقاطـا   ولا شـك أيضـا   .ولا عالميـا   عهـا لا عر يـا  ومن يوق  أطما "إسراويل"من يردع 

هـذه النقـان يحتـاأ إليهـا و  . وانخـذ بـالتطر   نحـو أقصـى اليمـينجـه سياسية وانتخابية في الشارع ااسراويلي المت  
ر الحقيقـة ولا الواقـع "إن تصـريحات نتانيـاهو لـن تغي ـ سوتابع غنـايم نتانياهو لتجاوز ليبرمان و ينيت من اليمين".

ومـن يـراهن علـى  .الانسـحاب منهـا "إسـراويل"ولا القرارات الدولية بأن الجولان أره سورية عر ية محتلة، وعلـى 
 تة".فسو  يخسر الرهان لأن الضع  حالة مؤق   ،الواقع العر ي الضعي  حاليا  
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فــي الجــولان. ودعــت وزارة الخارجيــة، فــي  لاســراويليةإلــى إدانــة اجتمــاع الحكومــة امــن ناحيتهــا  دمشــ  ســارعت
الأمــم المتحــدة ومجلــ  الأمــن إلــى »هتهمــا إلــى الأمــين العــام للأمــم المتحــدة وروــي  مجلــ  الأمــن، رســالتين وج  

وللمطالبة بعدم ت رار هذا العمل الأهوأ، وخاصة أنه التدخل الفوري ادانة عقد م ل هذا الاجتماع اللامسؤو ، 
 «.ةعقد على أره سورية محتل  ي  

الجمهورية العر ية السورية إذ تؤكد إصرار شعب سوريا على مكافحة اارهاب والنضا  في سبيل »ن أوأضافت 
بـل إسـراويل ن ق  حة، المدعومـة خارجيـا ، وخاصـة مـدحره عن الأره السورية، ودحـر الجماعـات اارهابيـة المسـل  

إصــرارها علــى الاســتمرار فــي بــذ  الغــالي والنفــي  مــن أجــل  عــنوتركيــا والســعودية، فانهــا لــن تنســى أو تتــوانى 
تحريـــر الجــــولان الســــوري الصــــامد مــــن دنــــ  الاحـــتلا  ااســــراويلي، وعلــــى الاســــتمرار فــــي مقاومتــــه وسياســــاته 

 «.ه الباطلة على الأراضي السورية والعر ية المحتلةوممارساته غير الشرعية المتم لة في فره إجراءاته وقوانين
ســتعادة لان دمشــ  لــم تتنــاز  يومــا  عــن المقاومــة أ ، ــد ناوــب وزيــر الخارجيــة الســوري فيصــل المقــدادألــى ذلــك، إ

وفـــي حـــديث  ونحـــن لـــن نرضـــ ". ،ن "العـــدو ااســـراويلي يريـــد اســـتفزازناألـــى إ الجـــولان بـــالطرر المختلفـــة، مشـــيرا  
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ووجـود قـوات  ،قـرارات مجلـ  الأمـنة بموجب ن الجولان السوري أره عر ية محتل  أد المقداد على تلفزيوني شد  
 ي بت ذلك .  ندو اا 

سارع العديد من الدو ، بما فيها تلك الصديقة اسراويل، إلى ااعـلان عـن رفـه تصـريحات  ،خرى ناحية أمن 
ــد النــاط  باســم وزارة الخارجيــة  ،هــذه الــدو نتنيــاهو بشــأن الجــولان الســوري المحتــل. وكانــت ألمانيــا أولــى  إذ أ  

للجــولان الســوري المحتــل يتنــاقه مــع القــانون الــدولي ومــع مي ــار الأمــم المتحــدة،  "إســراويل" الألمانيــة بــأن  ضــم  
منـاط   وأشار إلى أن  المبدأ الأسا  في القانون الدولي ومي ار الأمم المتحدة يؤكد أنه لا يح ُّ لأي  دولـة ضـم  

كما أ  د النـاط  باسـم وزارة الخارجيـة الأميركيـة أن اادارة الأميركيـة لا تعتـر  بـأن الجـولان  .تابعة لدولة أخرى 
ســـواء أ انـــت  ،، وأن  سياســـة الولايـــات المتحـــدة بشـــأن الجـــولان  ابتـــة تحـــت مختلـــ  اادارات"إســـراويل"جـــزء  مـــن 

د بواســطة مفاوضــات بــين ديمقراطيــة أم جمهوريــة، وأن  مصــير الجــولان ينبغــي  وأ ــد  .وســورية "إســراويل"أن ي حــد 
للجــولان الســوري المحتــل واســتمرار احتلالهــا لــه  "إســراويل" الأمــين العــام للأمــم المتحــدة بــان كــي مــون أن  ضــم  

وقـــد اســـتنكر النظـــام الســـوري عقـــد الحكومـــة ااســـراويلية  يتناقضـــان مـــع القـــانون الـــدولي ومي ـــار الأمـــم المتحـــدة.
في تصريحات  عديدة  لهم رفضهم أقوا  نتنيـاهو  مسؤولون سوريون  وأ د ،ها في الجولان السوري المحتلاجتماع

التنديـد بتصـريحات نتنيـاهو بوزارة الخارجيـة السـورية الأمـم المتحـدة ومجلـ  الأمـن  فيما طالبت. جملة  وتفصيلا  
. أمـا جامعـة الـدو  تلا  ااسراويلي للجـولانهاء الاحو تنفيذ قرارات مجل  الأمن والأمم المتحدة ذات الصلة ان

ودانــت عقــد  المنصــرم نيســان 21فقــد عقــدت جلســة خاصــة علــى مســتوى المنــدو ين الــداومين فيهــا فــي  ،العر يــة
فـي بيـان  لهـا علـى لسـان أمينهـا  الجامعـة ورفضـت .الحكومة ااسـراويلية اجتماعهـا فـي الجـولان السـوري المحتـل

 ة ينبغي إعادتها إلى سورية.ت أن  الجولان السوري أره  عر ية سورية محتل  وأ د ،نتنياهو مواق العام 
 
 لاصةخ -7

 فــي ســورية مــن أجــل تحقيــ  أهــدافهانهــار الــدم الجاريــة أة اســت مار المســتمر   "إســراويل"علــى الــرغم مــن محــاولات 
حتـى  المحتل، فانهـا فشـلتها الجولان السوري متها الحصو  على شرعية  دولية  لضم  وفي مقد   ،وغاياتها الخبي ة

ا في تحقي  ذلك نان من جهة أخرى، إن  و . لم تعتر  أي  دولة أو أي  هيوة دولية بهذا الضم   ، حيثفشلا  ذريع 
انشــغا  الســوريين بــأزمتهم الداخليــة الداميــة لا يجــب أن يصــر  انتبــاههم أو يقل ــل مــن إصــرارهم علــى اســتعادة 

ســـبب ا فـــي ضـــياع البوصـــلة؛  الـــداخلي، مهمـــا كانـــت دوافعـــه،صـــراعهم يكـــون  كمـــا يجـــب ألا   .ةأرضـــهم المحتل ـــ
ضـــعا  وطــنهم وتمزيقـــه فـــي الحقيقــي همتبقـــى عـــدو   "إسراويلـ"فــ ، وهـــي تفعـــل مــا تســـتطيع اطالـــة أمــد أزمـــتهم وا 

إلــى فــي هــذا البلــد المنكــوب يقــود العنــ  غيــر المســبور  محاولــة  للظفــر بجــزء  منــه. وفضــلا  عــن ذلــك، يجــب ألا  
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ــ "إســراويل"الجــراوم التــي ترت بهــا استصــغار   تبريــر أو أن يقــود إلــى ،ة الســورية والفلســطينيةفــي الأراضــي المحتل 
ــ ،بــذراوع وحجــج واهيــة "إســراويل"التطبيــع مــع  . إن  قضــية غتفــرت   ذاتــه جريمــة وطنيــة وقوميــة لا ل بحــد  ا يشــك  مم 

ــا قضــية عر يــة فهضــبة الجــولان أره   ؛قوميــة واســلامية الجــولان المحتــل هــي قضــية وطنيــة ســورية، وهــي أيض 
ســل م العــرب الفــرص ل ــي ي   . والدولــة الصــهيونية تتحــي ن1967إســراويلي عــام  عــدوانت فــي ســيار عر يــة احت ل ــ
ر هــذه الأللســيادة ااســراويلية. ويجــب أن  المحتل ــة الجــولان والقــد  والعــالم بضــم   مــن يتهــاون فــي  كــل   طمــاعتشــع 

 .المسؤولية الوطنية والقومية والدينية والتاريخية الملقاة على عاتقه بخطورة "لإسراوي"مسألة التطبيع مع 
"لقـد ه ـزم نتنيـاهو    فـي هـذا المجـا سرت من تذكير المتخاذلين والمتتمرين بما أوردته صحيفة  هت بد   لا وأخيرا ،

  ومسـؤو  بمـا نظـام مخـو  ذا مـا أقـيم فـي دمشـ  ا  و  .يـرانا  تفـار النـووي بـين القـوى العظمـى و في الصراع على الا
 يكفي للمساومة على "السلام"، فان كلمات نتنياهو لن تحمي الجولان مهما بل  سقفها".

 


